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الإيمانية . وقال الحواريون بعد إعلانهم الإيمان بما جاء به عيسى : « فاكتبنا مع 
الشاهدين » إنه الطلب الإيمان العالى الواعى , الفاهم . إنهم يحملون أمالة التبليغ 
عن الرسول . ويشهدرن كما يشهد الرسل لأممهم . ويطلبون أن يكتبهم أله مم 
الذين يشهدون أن الرسل يبلغون رسلات الل وأنهم يحملونها من بعدهم ؛ ولذلك 
قلنا عن آمة محمد عليه الصلاة والسلام : إنها الأمة التى حملها الله مهمة وصل بلاغ 
الرسالة المحمدية إلى أن تقوم الساعة . لاذا؟ هاهو ذا القول الحق : 
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أنه وموك 


سورة المع ) 


ولذلك فلن يلق أننياء أو رسل من .يعد آنه محمد سل الله هليه وسلم ٠‏ لقد 
اثتمن الله أمة محمد ؛ بعد محمد صل الله عليه وسلم , لذلك فلا نبوة من بعد رسول 
الله صل الله عليه وسلم . وبعد ذلك يخبرنا الحق : 


جذ مَمَحكرْو امَك فلي التيرت (© جد 


إن الأشياء التى يدركها العقل هى مسميات رها أسياء وتكون أولا بالحس , لآن 
الحس هو أول مصاحب للإنسان لإدراك الأشياء . وبعد ذلك تأق المعاق عندما نكر 
ونعرف الحقائق . إن البداية دائها تكون هى الأمور المحسة)ولذلك يقول الله عن 
المنيج الإيماى : إنه طريق مستقيم . أى أن نعرف الغاية والطريق الموصل إليها, 
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وكلمة ٠‏ الطريق المستقيم » من الأمور المحسة والتى يتعرف الناس عليها بالتطبيق 
القواعد المنيج 





إن كلمة : مكر». مأخوذة من الشجر . فساعة أن ترى الشجرة التى لا تليف 
أغصانها على بعضها فإن الإنسان يستطيع أن يحكم أن ورقة ما . هى من فرع ها 
ولكن هناك نوع من الاشجار تكرن فروعه ملفوفة على بعضها بحيث لا يتطيع 
الإنسان أن يعرف أى ورفة من أى فرع هى . ومن هذا المعنى أخذنا كلمة و المكره» 
فالرجل الذى يلف ويدور . هو الذى يمكر . فالذى يلف عل إنسان من اجل ان 
يستخلص منه حقيقة ما . والذى بحتال من أجل إبراز حفيقة . فإن كان ذلك بغير 
الفرر نسميه حيلة ٠‏ وإن كان بقصد الضرر فهذا هو المكر السىء . ولذلك 
فالحق يقول. 
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ون منت الْاولِينَ هن 






من الآية 4 سورة اناطر) 


ومعنى ذلك أن هناك مكراً غير سبىء . أى أن المكر الذى لا يقصد منه إبقاع 
الضرر بأحد . فإننا نسميه مكرّ خير . أما المكر الذى يقصد منه إيقاع الضرر فهو 
« المكر السبىء ٠‏ . ولنا أن نسال ما الذى يدفع إنسانا ما إلى المكر ؟ إن الذى بكر 
يدارى نواياه ٠.‏ فقد بظهر لك الحب بينها هو مبغض ٠‏ ويريد أن يزين لك عملا ليمكر 
فيحاول مثلا أن يصحبك إلى مكان بعيد غير مأهول بالناس ويريد أن يوقع بك 


أبلغ "الضررء وقد يكون القثل 





إذن ٠‏ قمن أسس الكر التببيت؛ والنببيت يمتاج إلى حنكة وخيرة . لآن الذى 
محاول التتبيت قد يجد قبالته من بلتفط خحبايا بالخدس والتخمين , ومادام المكر يجتاج 
إلى التببيت ٠‏ فإن ذلك علامة على الضعف فى البشر لأن القوى لا يمكر ولا يكيد ولكن 
يواجه . 








بإب 


الها 
صمح حصوحص ص مح صوص 0حوت حميص حا وأؤزر هه 


إن القرى لحظة أن يمسك بخصم ضعيف . فمن الممكن أن يطلقه , لأن القوى 
مطمئن إلى أن قوته تستطيع أن تؤذى هذا الضعيف . لكن الضعيف حين يملك 
قويا. فإنه يعتير الأمر فرصة لن تتكرر. ولذلك فالشاعر يقول : 





وضعيفة فإذا أصابت فرصة فتلت 
كذلك قدرة الضعقاء 


إن الضعيف هو الذى يمكر ويبيث . والذى بمكر قد يضع فى اعتباره أن خصمه 
أقرى منه حيلة وأرجح عقلا . وقد ينكل به كثيرا ب لذلك يمفى الماكر أمر مكره أو 
اتبييته . فإذا ما أراد خعصوم المنهج الإيمان أن يمكرواء فعلى من يمكرون ؟ إن الرسول 
الايكون فى المعركة بمفرده ولكن معه الله . 





ين مثو وما جدَعْون لا نفس وَمَابَْعُرُونَ 3 4 
(سورة البقرة) 


فالله يعلم ما يبيت يبيت أى إنسان ؛ ولذلك فعندما يريد الله أن يبرز شيئا ويوجده قلن 
يستطيع أحد أن يراجه إرادة الل وأمره . إذن فمكر الله لا قبل لأحد أواجهته 


« يكرا سسكاق اهتين ج »4 
( سورة آل عمران ) 

ماله اهن علق سييدا أذ ووفك يناف اناقل أها خناكا المشاكله بتظ 
وليسث من أساء الله الحسنى . إن المؤمنين بإمكانهم أن يقولوا للكافرين : إنكم إن 
١‏ م ما أساء الله 
3 بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . لكن إذا 
أن نشتن نحن منه وصفا ونجعله اسما لله . ٠‏ ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين ٠»‏ » . فليس من أسياء الله مخادع . أر ماكر ٠‏ إباك أن تقول ذلك ؛ 
الأن أسياء الله وصفاته توقيفية, وجاء القول هنا بمكر الله كمقابل لفعل من البشر » 
اليدهم عل أنهم لا يستطيعرن أن يخدعوا الله , ولا يستطيعون أن يمكروا بالله , لآن 
الله إذا أراد أن يمكر بهم » فهم لا يستطيعون مواجهة ذلك . إن الحل يقول : 
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« ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ٠»‏ 





إذن فهناك ٠‏ مكر خيره . . وذلك دليل على أن هناك من يصنع الكر ليؤدى إلى 
الخير . وماذا تأن هذه الآية هنا ؟ لان هناك معركة سيدخلها عيبى ابن مريم عليه 
السلام , وغيى علية السلام لم بمىء ليقائل بالسيف ليحص العقيدة ٠‏ إن جاء 
راعظا ليدل الناس عل العقيدة ٠‏ إن النصرة لا تكرن بالسيف فقط ٠‏ ولكن 
بالحجة . ونحن نعرف أن السماء كانت لا تطلب من أى رسول أن يحارب فى سبيل 
العقيدة لان السياء هى الى كانت تتولى التأديب . 





مكلا لذن 


1 


فال لا لايم وافاعم 
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( سورة البقرة ) 

ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي التى أذن الله لها آن تحمل السيف لتؤدب 
به الذين يمولون دون بلوغ العقيدة الصحيحة للناس . إن السيف لم 
العفيدة . إنما لبحمى الاختيار فى النفس الإائية . فبدلا من أن 
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مفهورين على اعنناق عقيدة خاطتة.فالمسلمون يرفعون السيف فى وجه الظالم القاهر 
العباد الله . وعباد الل هم أن يختاروا عقيدهم . 


ولذلك فعندما يقول أعداء الإسلام : «إن الإسلام انتشر بالسيف ٠‏ . نرد 
عليهم : إن الله فد بدأ الإسلام بضعف حتى سقط هذا الاتهام . لقد كان المسلمون 
الأوائل ضعفاء لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم . فيتجه بعضهم إلى الحبشة » 
ويهاجرون بحثا عن الحياية ٠‏ فلو كآن الإسلام قد انتشر بالسيف فلنا أن نآل : من 
الذى حمل أول سيف ليكره أول مزمن ؟ إن المؤمنين رضوا الإسلام دينا وهم فى غاب 
الضعف ومنتهاه . إن الإسلام قد بدأ واستمر ومازال يجيا الإمان . 











إن رسول الله صلى الله عليه رسلم جاء فى أمة أميةء ومن قبيلة لها شركتها ., 
وشاء الحق آلا ينصر الله دينه بإسلام أقوياء قريش أولا ء بل آمن بالرسول صل الله 
عليه وسلم الضعفاء وخاض رسرل الله صل الله عليه وسلم رحلة الدذعوة 
الابمانية مدة ثلاثة عشر عاما » دعوة للإيمان بالله . ثم هاجر رسول الله إلى المد. 
إل أن صار كل المسلمين وحدة ٠‏ وارتفع السيف لا ليفرض العق. 
ولكن ليحمى حرية اختيار الناس للعقيدة الصحيحة . ولوأن الإسلام انتشر 
بالسيف . فكيف نفسر وجود أبناء لديانا: أخرى فى البلاد المسلمة ؟ لقد أتاح 
الإسلام فرصة اخنيار العقيدة لكل إنسان 

















إذن فكل مسلم يمثل و- ب مستفلة . وواجب كل مسلم أن يعرف أن 
الإسلام قد انتشر بالأسرة الحسنة . وأنه كمؤمن بالل وبدين الله قد اصطفاه الله 
ليطبق السلوك الإيانى . فقد مكن الله للإسلام فى الارض بالسلوك والقدوة . 





إن كل مسلم عليه واجب ألا يترك فى سلوكه ثغرة ينفذ منها خصوم الإسلام إلى 
الإسلام ء ذلك أن اختلال توازن سلوك المسلم بالنسبة لمنيج الله هو ثغرة ينفذ منها 
خصوم الإسلام , فالمفكرون فى الأديان الأخرى حينما يذهبون إلى الإسلام ٠‏ 
ريقتعون به . إنما يقتنعرن بالإسلام لأنه منيج حق . إنهم يمحصونه بالعقل . 
ية . أما الذين يريدون الطعن فى الإسلام ‏ نهم ينظرون 
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إن المفكرين المنصفين يفرقون دائما بين العقيدة . ومتبع العقيدة , ولذلك فأغلب 
المفكرين الذين يتبعون هذا الاتجاه » يلجأون إلى الإسلام ويزمنون به . ولكن الذبن 
يذهبون إلى الإسلام من جهة أتباعه إن صادفرا تابعا للإسلام ملتزما دعاهم ذلك 
إلى أن يؤمنوا بالإسلام , ولذلك كانت الجمهرة الكثيرة الوفيرة فى البلاد الإسلامية 
المعاصرة فى بلاد لم يدخلها فتح إسلامى . وإنما دخلتها الأسرة الإسلامية فى أفراد 
نابعين ملنزمين . فراق الناس ماعليه هؤلاء المسلمون من حياة ورعة » ومن 
تصرفات مستقيمة جميلة ٠‏ ومن أسلوب تعامل سمح أمين . نزيه ٠‏ نظيف . كل 
ذلك لفت جمهرة الناس إلى الإسلام » وجعلهم يتساءلون : ما الذى جعلكم عل 
هذا السلوك الطيب ؟ قالوا : لأننا مسلمون . وتساءل الناس فى تلك المجتمعات : 
وما معنى الإسلام ؟ وبدأ الملمون يشرحون لحم الإسلام . 


إذن ٠‏ فالذى لفت إلى الإسلام هو السلوك المهجى اللتزم . ولذلك قالحق 
سبحاله وتعالى حين يعرض منهج الدعوة الناجحة يقول : 
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والدعوة إلى الله تكون باللسان والعمل الصالح؛ليدل المؤمن على أن ما يدعو إليه 
غير قد وجده مفيدا فالتزمه هو. فالعمل الصالح هو شهادة للدعرة باللسان 
ولا يكتفى المؤمن بذلك . إنما يعلن وبقول : « إننى من المسلمين ٠‏ يقول ذلك لمن ؟ 
يقوله لمن يرونه على السلوك السمح الرضى الطيب . إنها لفتة من ذانه إلى ديئه . 


إن هذا يفسر لنا كيف اننشر الإسلام بوساطة جماعة من التجار الذين كانوا 
يذهبون إلى كثير من البلاد . وتعاملوا مع الناس بأدب الإسلام . وبوقار الإسلام ٠»‏ 
وبورع الإسلام . فصار سلركهم الملثرم لافتاء وعندما بسأهم القوم عن السر فى 
سلوكهم الملتزم . يقول الإنسان مهم : أنا لم أجىء بذلك من عندى ولكن من 
اتباعى لدين الله الإسلام . 


ومثال ذلك فى السلوك الأسوة : المسلمون الأوائل من صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . لقد كان صحابته رضوان الله عليهم يخافون عليه من خصرمه ء فكانوا 
اللي لابب ب سح 


شر التمذاك 
خمصم ححص وح ونوج وص جحت 11 اه 


يتناوبون حراسته . ومعنى تئاوب الحراس أنهم أرادوا أن يكونوا الصد للأخطار 
يتداولون ذلك فبا بينهم . وأراد الحق سبحانه أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مكة إلى المدينة خفية . ونام عل بن أبى طالب رضي الله عنه وأرضاه مكان 
الرسول صل الله عليه وسلم لقد أراد على كرم ابله وجهه ‏ أن يكرن هو المصد ء 
فإذا جاء خطر فإنه هو الذى يصده 





لاغك أنه كان يفعل ذلك لانه وائتي أن بقاء الرسول صل الله عليه وسلم خير 
للإسلام حتى رلو افتداه بروحه . هذا هو النسامى العالى من صحابة رسول الله صل 
الله عليه وسلم . كان الواحد متهم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأسرة 
بالرسول واتباع دين الله إنما يعود ذلك عليه بالخير العميم . وعندما يموت واحد منوم 
فى سبيل المحافظة عل من أرسله الله رسولا ليبلغ دعوته فقد نال الشهادة فى سبيل 
اله 





هذا هو أبوبكر الصدين رضوان الله عليه مع رسول الله فى الغار . ألم يجد 
الصديق شقوقا فيمزع من ثيابه لب قى ؟ ألم يضع قدمه فى شق لانه يخنى أن 
تجىء حشرة من الحشرات ند تؤذى حضرة النبى صلى الله عليه وسلم ؟ لقد أراد أن 
يحافظ على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو افتداه . وهذه شهادة بان صحابة 
رسول الله صل الله عليه وسلم آمنوا بأن بقاء الرسول خير لهم وللإيمان ولنفوسهم من 
بقائهم هم أنفسهم . 











.وهكذا أراد الله نصرة رسوله على الكفار ء عندما مكروا وبيتوا أن يقتلره قبل 
الهجرة . وهكذا أراد الله نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة عندما واجه 
أعداء الإسلام فى القتال. لقد مكررا. ولكن الله خير الماكرين 


وكان الحق سبحانه وتعالى يقول بهذا النصر من الله: لن تستطيعرا أن تقاوبوا محمدا 
لا بالمواجهة ولا بالتببيت . وها هوذا تابع من أتباعه صل الله عليه وسلم هو سيدنا 
عمر رضى الله عنه يهاجر علنا ؛ ويقول : من أراد أن تنكله أمه , أو ترمل زرجته ٠‏ 
أو بيتم ولدّه » فليلقنى وراء هذا الوادى . بينها هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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لماذا ؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرة للضعيف . إن القوى يستطيع 
حماية نفسه ويخرج إلى افجرة يجاهرا . أما الضعيف فلابد أن يهاجر خحفية , لذلك 
فالاسوة للضعيف كانت فى رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد مكر أعداء الرسول 
صل الله عليه وسلم . ولكن الله مكر بهم . 0 


وقد سكأ كم وَسد امَك تاد مف بل ينه الج »4 





( سورة إبراهيم ) 


إن مكرهم رغم عنفه وشدته والذى قد يؤدى إلى زوال الجبال . هذا المكر يبور 
عند مراجهته لمكر الله الذى بحمى رسله وعباده الصالحين . لقد جاء مكر بنى 
إسرائيل وأنزل فيه الله قوله الحكيم : « ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » . لأنهم 
أرادوا أن يتخلصوا من سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام فقال الحق سبحائه ١‏ 





إن مََُقك وَنَافْعَكَ 1 

وَتلقَوَكَ م الِْنَ كَرروا وَجَاهِلُ ادن 

و ري #فسل 4 عه ووس وك 4م كر 

أبَُوكد مََدَلسكُعَردَا ِل يور مشر 1 

0 0007 لء رسظشة ا صالخ .و 
مَرْجِعْححُْ وَلَدْسَكُم بَندَكُْ ِمَاكُسْفِيهِ 
تيص ا 4ه 

القد جاء الحق سبحانه بعد عرضه لمسألة المكر بهذا القول الحكيم , وذلك دليل 
على أن عميسى عليه السلام أحس من بنى إسرائيل الكفر . والتبييت . ومؤامرة للقئل 
فطمان الله عيسى إل خباية المعركة . « إنى متوفيك ورافعك إن وبطهرك من الذين 


كفروا وجاعل الذين اتبعرك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » . إنها أربعة 
مواقف . أرادها الله لعيسى ابن مريم عليه السلام 
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ونريد أن نقف الآن عند كلمة نول الحن : ٠‏ متوفيك » . نحن غالبا ما ناخذ 
معنى بعض الألفاظ من الغالب الشائع . ثم تموت المعاى الأخرى فى اللفظ يروج 
المعنى الشائع ننفهم المفصد من اللفظ إن كلمة ٠‏ التوقى » نفهمها على أنها اموت ؛ ولكن 
علينا هنا أن نرجع إلى أصل استعهال اللفظة . نإنه قد يغلب معنى على لفظ . وهذا اللفظ 
موضوع لمان متعددة . فيأحذه واحد ليجعله خاصا بواحد من هذه . إن كلمة ٠‏ التوفى ٠‏ قد 
يأخذها واحدا لعنى ١‏ الوفاة» وهو اموت . ولكن . ألم يكن ربك الذى قال : « إن 
متوفيك ٠‏ ؟ وهو القائل فى القرآن الكريم : 








سورة الاتام ) 


إذن « يتوفاكم » هنا بأى معنى ؟ إنها بمعنى ينيمكم . فالنوم معتى من معاق 
التوق . ألم يقل الح فى كتابه أيضا الذى قال فيه : « إن متوفيك » 


نت ف ايها فَبْنِكُ الب عََى طَيًا 







َمَررِحنَكُونَ ج 4 
( سورة الزسر) 
لقد سمى الحن النوم موئا أيضا . هذا من ناحية منطن القرآن . إن منطق القرآن 
الكريم بين لنا أن كلمة « التوفى ٠‏ ليس معناها هر المرت فقط ولكنْ لها معان 
أخرى . إلا أنه غلب اللفظ عند المستعملين للغة على معنى فاستقل اللنظ عندهم 
بهذا المعنى ء فإذا ما أطلق اللفظ عند هؤلاء لا ينصرف إلا لهذا المعنى . وطؤلاء 
نقول : لاء لابد أن ندقق جيدا فى اللفظ ولماذا جاء ؟ 





وقد يقول قائل : وماذ! يختار الله اللفظ هكذا ؟ والإجابة هى : لأن الأشياء التى 
قد يقف فيها العفل لا تؤثر فى الاحكام المطلوبة وياق فيها الله بأسلوب يحتمل هذا , 





جره لفاك 
٠٠١‏ صمج 0ه 0+0 +2 مج ج مت 

ريحتمل ذلك . حتى لا يفف أحد فى أمر لا يستأهل ونفة . فالذى يعتقد أن عيسى 
عله اسلا ارت ف إل الحاء ذا للدم زد عله من كام حقه 1 والذى 
لا يعتقد أن عيسى عليه السلام قد رفع . ما الذى نقص عليه من أحكام دينه . إن 

اه القضية لا تؤثر فى الأحكام المطلوبة للدين » لكن ا 
قاثل : كيف بصعد إل السياء ؟ ويقول آخر : لقد توفاه الله . وليعتقدها أى إنسا: 
كا يريد لأنها لا تؤثر فى الأحكام المطاوبة للدين 





إذن ٠‏ فالاشياء البى لا تؤثر فى الحكم المطلوب من الخلق يأقى بها الله بكلام يحتمل 
الفهم عل أكثر من وجه حتى لا بترك العقل فى حيرة أمام مسألة لا نضر ولا تنفع . 
وعرفنا الآن أن « توف » تأن من الوفاة بمعنى النوم من قوله سبحاته 





ومن قرله سبحاته وتعالى : 


ل اس ع 






َمَر يحَنَكرُونَ جه 4 


( سورة الؤمر ) 


لوت ويل الأنزع 3 ايل ل َف دا 


إن الحق سبحانه قد سمى النوم موتا لآن النوم غيب عن حس الحياة . واللغة 
العربية توضح ذلك . فانت تقول على سبيل الخال لمن أقرضته مبلغا من المال ٠.‏ 
منك أن تتنازل عن بعضه لا ء لابد أن استوفق مالى,وعندما بعطيك كل 
مالك . تقول له : استوققت مالى ماما . غنوفيته .. أى أنك أخذته بتثابه 








إذن ٠‏ فمعنى « منونيك » قد يكون هو أخذك الشىء تاما . أقول ذلك حتى نعرف 





جل اقلق 
حمحصصبمحصح عنص حص مص 0ح ه60 حوحهت كأذاه 


الفرق بين اللوت والقتل , كلاثما يلتقى فى أنه سلب للمحياة . وكلمة ه سلب الحياة ) 
» كضرب واحد لأخر عل جمجمنه فيقتله : هذا لون من 
ن البنية . أما اموت فلا يكوذ البنية » إغا يأخذ الله 
البنية ك) هى , ولذلك فرق الله فى فرآنه الحكيم بين « موت ٠‏ 
وه قتل » وإن اتحدا معا فى إزهاق الحياة . 











اموا انر 00 


( سورة آل عمرات ) 


إن الوت والقتل يؤدى كل منما إلى انتهاء الحياة ٠‏ لكن القتل يتبى الميا 
البنية»ولذلك يقدر بعض البشر على البشر فيقتلون بعضهم بعضا . لكن لا أحد 
يستطيع أن يقول : ٠‏ أنا أريد أن يموت فلان » . فالوت هو ما يجريه الله على عباده 
من سلب للحياة بتزع الروح . إن البشر بقدرون عل البنية بالقتل . والبنية ليست 
هى التى تتزع الروح ٠‏ ولكن الروح محل فى المادة فتحيا . وعندما ينزعها الله من 


المادة تمرث وترم أى نصير رمة . 











إذن » فالفتل إنما هر إخلال بالمواصفات الخاصة التى أرادها الله لوجود الروح فى 
المادة . كسلامة المخ أو القلب . فإذا اختل شىء من هذه المواصفات الخاصة 
الاساسية فالروح تقول « انا لا أسكن هناء . إن الروج إذا ما انتزعت ء فلأنها 
لأى سبب ولكن البنية لا تصلح لسكتها . ونضرب المثل ولله 





إن الكهرباء التى فى المنزل يتم تركيبها . وتعرف رجود الكهرياء بالصباح الذي 
يصدر منه الضوء . إن المصباح لم يأت بالنور . لأن النور لا يظهر إلا فى بنبة هذه 
المواصفات بدليل أن المصباح عندما يتكسر تظل الكهرباء موجودة . ولكن الضوم 
يذهب . وكذلك الروح بالنسبة للجسد . إن الروح لا توجد إلافى جسد له 
مراصفات خخاصة . وأهم هذه المواصفات الخاصة أن تكون خلايا البنية مناسية . 
فإن توقف القلب . فمن الممكن تدليكه قبل مرور سبع نوان على التوقف . لكن إن 














غبوالغنات 
ح:. صمح مص صوص ص مح ح مح حيحصت 
فسدت خلايا الخ . فكل شىء ينتهى لآن المواصفات اخختلت 
إذن ٠‏ فالروح لا تمل إلافى بنية لها مواصفات خاصة , والقتل وسيلة أساسية 
لخدم البنية ؛؟ وإذهاب الحياة » لكن الموت هر إزهاق الحياة بغير هدم البنية , 


ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى . ولكن خلق الله يفدرون على البنية , لأنها 
مادة ولذلك يستطيعون تخريبها 








إذنء «فمتوفيك ٠‏ تعنى مرة تمام الشىء . « كاستيفاء المال» رتعنى هرة 
« النوم » . وحين يفول الحق : ٠‏ إن منوفيك » ماذا يعنى ذلك ؟ إنه سبحانه يريد أن 
بقول : أريدك تاما. أى أن خلقى لا بقدرون على هدم بيتك . إف طالبك إلى 
ناما لانك فى الأرض عرضة لأغيار البشر من البشر . لكنى سآن بك فى مكان 
تكون خالصا لى وحدىء لقد أخذتك من البشر تامًاء ومعنى «تاماء. أى أن 
الروح فى جسدك بكل مواصفاته . فالذين يقدرون عليه من هدم المادة لن يتمكنوا 
منه 

إذن ء فقول الى : « ورافعك إل ٠‏ هذا القول الحكيم يأن مستقيها مع قول 
الحق : ه متوفيك » . وقد يقول قائل : لهاذا تأخذ الوفاة هذا المعنى ؟ نفول : إن 
الح بجلال قدرته كان قادرا على أن يفول : إيى رافعك إل ثم آتوفاك بعد ذلك . 
ونقول أيضا : من الذى قال : إن ٠‏ الواوه تقتضى الترتيب فى الحدث ؟ ألم يقل الحق 
سبحانه : 














سوزة القمر) 


هل جاء العذاب قبل النذر أو بعدها ؟ إن العذاب إنما يكون من بعد النذر . إن 
انين فقط . ألم يقل الله فى كتابه أيضا: 







ميثلقهم وملدك ومن نوج وإراهم ومويئ 





واحذنا غلبظا د 
َمَْعَذْتَابكم ينيم 4 


ل( صورة الأحزاب | 





شم اعفان 
حموصح محص ص و2 صوص صوص صوص وءواكت 





إن ه الواوه لا تفتفى الأحداث , فعلى فرض أنك قد أخذت «٠‏ متوفيك » 
أىء ٠»‏ فمن الذى قال : إن « الوار» نقتضى الترتيب فى الحدث م بمعنى أن 
الحق يتونى عيسبى ثم يرفعه . فإذا قال قائل : ولماذا جاءت ٠‏ متوفيك ؛ أولا ؟ نرد على 
ذلك : لآن البعض قد يظن أن الرفع تيرثة من الموت . ولكن عيسبى سيموت قطعا » 
فالموت ضربة لازب . ومسألة يمر بها كل البشر . هذا الكلام من أناحية النص 
القرآى . فإذا ما ذهينا إلى الحديث وجدنا أن الله فض رسوله صل الله عليه وسلم 
ليشرح وبين ء ألم يقل الحق 








من الآية 44 سورة التحل ) 


فالحديث كما رواء البخارى ومسلم : ( كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
رإناكم منكم) 6 





أن البى سل الله عليه وسلم بين لنا أن ابن مريم سينزل مرة أخخرى .. را 

يذ لنواجه العقلانيين الذين يحاولون إشاعة التعب فى الدنيا فنقول : 
با عفلانيون أنبلتم فى بداية عيسى أن يوجد من غير أب على غير طريقة الخلق فى 
الإيجاد والميلاد ؟ سيقولون نعم . هنا نقول : إذا كنم قد فبلتم بداية مولده بشىء 
عجيب خارق للنواميس فكيف تقفون فى نباية حيانه إن كانت خارقة للنواميس ؟ . 
إن الذى جعلكم تقبلون العجيبة الأولى بمهد لكم أن تقبلوا العجبية الثانية . إن الحق 
سبحآنه يقؤك 





0000 


أ وَجَاعلُ لين معو فق 





عن الآية 52 سورة ال عمران ) 

إنه سبحانه يبلخ عيسى إننى سأخذك اما غير مقدور عليك من البشر ومطهرك من 
حبث هؤلاء الكافرين ونجاستهم . وجاعل | 0 

القيامة وكلمة « اتبع ٠‏ تدل على أن هناك « 














افك 
ه ١‏ اصبص ص مص ص محص حص محص حم حمصه 


الذى يأتى بعد . فمن الذى جاء من بعد عيسبى تمنيج من السياء ؟ إنه عمد صلل الله 
عليه وسلم . ولكن على أى منبج يكون الذين اتبعوك ؟ أعلى المنبج الذى جازا به أم 
المتيج الذى بلغته أنت يا عيسى ؟ إن الذى يتبعك عل غير المنبج الذى فلته لن يكون 
تبعا لك , ولكن الذى يأتى ليصحح الوضم على التبج الصحبح نهو الذى اتبعك . 
وقد جاء محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ليصحح الوضع ويبلغ المنيج كما أرادة 
الله . « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » . فإن أخذتا المعتى 
بهذا ؛ فإن أمة محمد صل الله عليه وسلم هى التى اتبعت متيج الله الذى جاء به 
الرسل جميعا . ونزل به عيسى أيضا . وأن أمة محمد فد صححت كثيرا من القضايا 
التى انحرف بها القوم . نقول ليس المراد هنا من ٠‏ فوق » الغلبة والنصر » ولكئنا 
نريد من « فوق » الحجة والبرهان . وذلك إنما يحدث فى حالة وجود قوم منصفين 
عقلاء يزنون الأمور بحججها وأدلتها وهم لن بجدوا إلا قضية الإسلام رعقيدة 
الإسلام 


إذن ء فالفوقية هى فوقية ظلهور دليل ونوة برهان . ولذلك قال الحق سبحانه : 
اذى نشل ررك الى مَمِنِالحَقْ 


الشركون وت > 





سورة التوبة ) 


وفى موقع آخر من القرآن الكريم ٠‏ بؤكد الحق ظهور الإسلام على كافة الأديان 


زهو الشاهد على ذلك : 





هذى أرسلَ رسولة, بالشدئ ودين 


( سورة الفتع ) 


ومعنى ذلك أن الله قد أراد للإسلام أن يظهر على كل الأديان . وقد يقول قائل 





إن فى الحالم أديانا كثيرة . رلم يظهر عليها الإسلام . والموجودون من المسلمين فى العالم 
الآن مليار وأضعاف ذلك من البشر على دياناء نقول مل هذا الفائل : إن 











ا 


حمصهءهن 00وج صوص ادات 





الله أراد للإسلام أن يظهره إظهار حجة . لا لك 

هم كذلك . والناس دائم| حين بجتمعون لبشرعوا القوانين وليحددوا مصالح بعضهم 
بعضا . بلجأون أخيرا إلى الإسلام . فلدنظر إلى من يشرع من جنس تشريع الارض 
ولنسال آرأبت تشريعا أرضيا ظل على حاله ؟ لا ء إن التشريع الأرضى يتم تعديله 
دائها 








اذا ؟ لأن الذى وضع التشريع الأول لم يكن له من العلم ما يدله على مقئضيات 
الأمور النى عد . فلما جدت أمور فى الحياة لم تكن فى ذهن من شرع أولا ٠‏ احتاج 
الناس إلى تعديل التشريع . ولنمسك بأى قانون بشرى معدل فى أى قضية من فضايا 
الكون . ولننظر إلى أى انهاه يسير؟ إنه دائها يتجه إلى الإسلام ٠‏ وإن لم يلتن مع 
الإسلام فإنه بقرب من الإسلام . وعندما قامت فى أوربا ضجة على الطلاق فى 
الإسلام , ما الذى حدث ؟ جاء التشربع بالطلاق فى إبطاليا تحت سمع وبصر 
الفاتيكان . هل شرعوا الطلاق لأن الإسلام أباح الطلاق ؟ لا شرعوه لأن أمور 
الخياة أعضعتهم إلى ضرورة تشريع الطلاق » فكأنهم أقاموا الدليل بخضرعهم لأمور 
الحياة على أن ماجاء به الإسلام قبل التجربة كان حقا . بدليل أن أوربا لجات إلى 
تشريع الطلاق لا كمسلمين ولكن لان مصالح حياتهم لا نتاق إلا به 








وهل مناك ظهور وغلبة أكثر من الدليل الذى يأ من الخصم ؟ تلك عى الخلية + 
لقد وصلوا إلى تشربع الطلاق رغم كراهيتهم للإسلام كدليل على صدق ما جاء به 
الإسلام . وفى الرباء الذى يريد البعض هنا أن يحلله . تمد أوربا تحاول التخلص 
منه . لأنهم توصلا بالتجربة إلى أن امال لا يؤدى وظيفته فى | إلا إذا انخفضت 
إلى صفر.أى أنهم عرفوا أن إلغاء الريا ضرورى حتى يزدى المال وظيفته 
الحقيقية فى الحياة , والذى الجأهم إلى الوصول إلى هذه الحقيقة هو أن فساد الحياة 
سببه الربا ء فأرادرا أن بمنعوا الربا . لقد وصلوا إلى ما بدأ به الإسلام من أربعة عشر 
افرنا . أنريد غلبة . وتريد فوقا . وتريد ظهورا . أكثر من هذا بالسبة لدين الله ؟ 











إذن » نفهم الخصوم ما يصلح أمر الحباة اضطرهم إلى الأخذ مجبادىء الإسلام . 
ونتابع بالتامل قول الحق : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى برم 
القيامة » . أى أن الحق جاعل الذين ساروا على المنبج الأصيل القادم من الله فوق 
الذين كفروا . فائذين يقونون فيك يا عيسى ابن مريم مالا يقال من ألوهية ٠‏ هل 








اتبعوك ؟ لا . .لم بتبعوك 


إن الذى يتبع عيبى هو الذى يأ عل المنيج القادم من الله . إن عيسى ابن مريم 
رسول إلى بنى إسرائيل . رديانات السهاء لأ تاق لعصبيات الجنس أو القومية أو 
الأرطان أو غير ذلك . ولكن امج هو الذى يربط الناس بعضهم ببعض , ولذلك 
جاء لنا الحق بقصة سيدنا نوح لنتعرف على هذه المعاى . لقد وعد الله سيدنا نوحا أن 
يتجى له أهله . وعندما دعا نوح عليه السلام ابنه ليركب معه : ولكن ابن نوج 
رفضء فقال نوج عليه السلام لله : 








كافك فح بم عدب إذْ أبن من مل وَإِنَ مده المَنْ وَأتَ أخكرٌ 
شَكنَ يه 
( سورة مود ) 


فهل الاهلية بالنسبة للأنياء هى التى قالها نوح هل أهلية الدم ؟ لا. لآن 
الحن قال : 


0 


قلينئ إن ذل بن فد ل يسيج كاتتتل الئل ديه 
عل إل متك كرد ين يت © 4 





(سورة هود ) 
لماذا ؟ لآن أهل النيرة هم المؤمترن بها.فالذ: اتبعوا انيج الذى جاء به المسيح من 
عند الله ليس من يطلق على نفسه النسب للمسيح ٠‏ ومن يطلق على نفسه أنه يهودى 
إن هذء أسياء فقط . إن المتبع الحق هبو من يتبع المنهج المنزل من عند الله . إن 
الأنبياء مبرائهم المنبج والعلم . ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلمان 
وهو فارسى لا يجتمع مع رسول الله فى أرومة عربية : 
( سلهان منا آل البيت )200 





(1) هذا الحديث روله الحاكم والطيراق ف الكبير 





بم لفاك 
صمح مح نومت حهت حم صمح وداه 


وهكذا اتتسب سلا إلى آل البيت بحكم إيمانه » وبنص حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 


إذن : ٠‏ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يرم القبامة ٠‏ , أى أن الحق 
سبحانه قد جعل الفؤقية للذين يتبعون المبج الحن القادم من عند الله . والذى 
ايصوب منبح عيسبى هو محمد رسول الله. هل تكون الفوقية هى فوقية مساحة 
جغرافية ؟ لآن رقعة من الارض الى تتبع الديانات الأخرى غير الإسلام أكبر مساحة 
من رقعة أرض المزمنين بالإسلام ؟ لا .. فالفرقبة تكون فرقية دلبل 


وقد يقول قائل : إن الدليل لا يلزم . نرد قائلين : كيف لا يلزم الدليل ؟ ونحن 
ترى الذين لا يؤمنون به يدللون عليه . كيف يدللون عليه ؟ إنهم يسيرون فيا يقنتون 
من قوانين البشر إلى ما سبق إليه السياء . ومادام هنا فى هذه الآية كلمة 
فوق ٠‏ وكلمة « كفروا» وهنلك أتباع . إذن . فهناك قضية وخصومة ٠‏ وهناك 










حق. وهناك ياطل , ومناك هدىءوهناك ضلال . فلابد من لقصل فى هذه 
القضية . ويأق الفصل ساعة آلا يوجد للإنسان تصرف إرادى لاعل ذات نفه 
للااغل شيؤاة 


إن الظامين يستطيعون التصرف فى الارض . لككن عتدما يكون المرجع إلى الله 
فالله يقول : أنا ملكتكم وأنتم عصاة لى فى كثبر من الأسباب . لكن هناك وقت تزول 
يتحكم عل الأرض وكذلك الباطل لآن 
لكن فى يوم القيامة فلا إرادات 


فيه ملكيتكم للأسباب . إذن  .‏ فالظالم قد 
الل أوجد ثنا 'جميعا إرادات ومراذات .١‏ 
إلا إرادة الله : 








يوم م بون لا 


بوعل للد رهم ئة 





إذن فالحكم قادم بدون منازع .. والذى يدل على ذلك قوله الحق : 


نَ اموأ وروا أنْعَدَابَ وَتَقْطْعَتْ بهم الأسبء 


إذ تا ايت اهومن 
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( سورة البقرة ) 


إن الذى انبع واحدا على لال بأنى يوم القيامة ليجد أن صاحب الضلال يبرا 








مله ٠‏ فيقول المتبعون سائلين الله : يارب نرجعنا إلى الدنيا لننتقم ممن خخدعونا 
هذا من ناحية علاق البشر بالبشر . أما من ناحية الجسد الواحد نفسه . فسوف تجد 


الجلود والألسنة والأيدى . بعد أن تسقط عنها إرادة الإنسان ويسقط تير 

الجوارح والحواس خدمة الإنسان . تقول الجوارج والحواس : لقد كانت 
الصاحبى إرادة ترغمنى على أن أفعل ما لا أحب ٠‏ لكن ها هوذا يوم القيامة . فلا هر 
ولا إرغام ولا تسخير لآن الملك كله لله . . لذلك تشهد الالسئة والجلود ولهذا يقول 
الحق : وم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيا كتتم فيه تختلفون» . 


إن الحق يحكم فيها كانوا فيه يختلفون لتكون د ة الحكم هى ماذا؟ هل هناك 
تكليف بعد ذلك؟ لا .. لكن ثمرة الحكم هى الجزاء قفى الآخرة لا عمل نالك . 
والحكم فيها للجزاء . وكما قلنا : مادام هناك متبعون وكافرون . وجماعة فوق 
جماعة ٠‏ رإل الله مرجعهم . فلابد لنا أن ترى ما هو الحكم الذى سرف يكون م 
ها هوذا القول الحكيم 














<< عَلَالرنَ عافد 
ناو َالتَضِوَوَعما رين 
لماذا ل يأت الله بالحكم على المؤمنين أولا ؟ لان المؤمنين يؤمنون بذلك تماما . إنهم 


بإيمام يعرفرن ذلك ويعونه . ولننتبه هنا إلى أن الحكم لا بشمل العذاب فى الآخرة 
فقط ولكنه يشتمل على العذاب فى الدنيا أيضا » فعذاب الدنيا سبكون قبل الحكم » 





خب القنلكا 
صمححوح صوص صم 0 0 وح حبصن 1١‏ اداه 


وكان الحق يقول لنا : لا تعتقدوا أن تعذيبى إياهم فى الدنيا يعفيهم من تعذيبى 
إياهم فى الآخرة . لأن التعذيب فى الدنيا فقط قد يصبب من آمن بن 





أما من كفر بى » فإن أعذبه فى الدنيا وأعذبه فى الآخرة. إننى لا أؤجل العذاب 
للكافرين إلى الآخرة نقط ولكن ساضم عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة . 





إن الحصيلة بعد كل ثىء هى أن يعذب الكافر فى الدنيا وفى الآخرة . 
الحق عن هذا العذاب : إنه عذاب شديد ؛ لآن الحدث حين يقع لابد أن تلحظ فيه 


القوة التى تناسب من أحدث . ولتضرب هذا المثل ولله الثل الاعلى : 








إن الطفل قد بكسر شيئا فى حدود قوته كطفل ؛ والشاب قد يكسر شيئا مناسيا 
لقرته . إذن فالحدث يجب أن تأخذه قياسا بالنسبة لفاعله ؛ فإذا كان الفاعل هو 
الله ٠.١‏ هل لاعت طاتة عل عذاب الله؟ ا أحد تتصور قلك )"ليس لأحد من ولا 

من ناصرء لأن الذى ييزمه الله ويعذبه لا تاصر له » وبعد ذلك يأق الحق 
بامقابل : 





2 كنا أوحمِدوأ الْصَسلِحَنتِ 
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أى فيادام. الذين كفروا سبتالون العداب الشديد من الله ١‏ فالذين آمنوا سينالرن 


النعيم المقيم بإذن الله . 





